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السنة 42 العدد 11658 دراما

 القاهــرة – وجدت الجهـــات القائمة 
علـــى صناعة الدراما بمصر نفســـها في 
مأزق، بين الاســـتجابة لمطالبات تشدّد 
علـــى ضرورة إيقـــاف عمليـــة التصوير 
بشـــكل مؤقـــت والحفـــاظ علـــى صحة 
العامليـــن في مجـــال الدراما بوجه عام، 
وبيـــن تكبيـــد المنتجيـــن والفضائيات 
خســـائر ماديـــة فادحة، بجانـــب الآلاف 
من العاملين البســـطاء المؤقّتين الذين 
يلتحقـــون بتلـــك الصناعـــة وينتظرون 

موسم رمضان كل عام.
يشـــير الوضع القائـــم إلى أن صنّاع 
الدرامـــا اســـتقروا على الاســـتمرار في 
عملية التصوير مع الالتزام بالإجراءات 
الصحيـــة التـــي أقرتهـــا وزارة الصحة 
ونقابة المهـــن التمثيلية. غير أن ذلك لم 
يمنـــع وجود حالة من الارتباك الشـــديد 
داخـــل مواقـــع التصويـــر، كأن الجميع 
اختار أن يمشـــي على الأشواك أملا في 

تمرير الفترة المقبلة من دون خسائر.
ويُحاول القائمون على سوق الدراما 
ملاحقـــة الزمـــن قبـــل اتخـــاذ الحكومة 
إجـــراءات أكثـــر صرامـــة للتعامـــل مع 
الفايروس، وســـط مناشـــدات باستمرار 
فتـــح أبـــواب مدينـــة الإنتـــاج الإعلامي 
أمام اســـتكمال عمليات التصوير، حتى 
فـــي حال فرضـــت الحكومة حظـــرا تاما 
للتجوال، إزاء حالة من الترقب لأي تغّير 
قـــد يطرأ على خطـــط التصوير بين ليلة 

وضحاها.

وتأتي تلك الظـــروف في وقت بدأت 
فيه الدراما المصرية اســـترداد جزء من 
عافيتها بتنويع توقيتات عرض الأعمال 
الدراميـــة المختلفـــة على مـــدار العام، 
وعدم الاكتفاء فقط بموســـم رمضان. ما 
يُعطـــي إمكانية لتأجيـــل بعض الأعمال 
التي يجـــري تصويرها الآن، وعددها 27 
مسلســـلا، إلى ما بعد شهر رمضان، مع 
توقعات مرتفعـــة بخروج بعض الأعمال 

من السباق.
ومقرّر أن يشـــهد شـــهر رمضان هذا 
العـــام عودة بعض النجـــوم الذي غابوا 
العـــام الماضي لأســـباب مختلفة، وعلى 

رأســـهم الفنـــان عـــادل إمام، مـــن خلال 
مسلســـل ”فلانتينو“، ويسرا التي تقوم 
بدور البطولة في مسلسل ”دهب عيرة“، 
ونيللي كريم التي تقدّم مسلســـل ”بـ 100 
وش“، وكذلك منى زكي التي تقوم حاليا 
وزينة  بتصوير مسلســـل ”تقاطع طرق“ 

التي تعود بمسلسل ”جمع سالم“.

سباق مع الزمان

المصريين،  الممثليـــن  نقيـــب  أكـــد 
أشـــرف زكي، على توقف عـــدد كبير من 
المسلســـلات المقرّر عرضها في شـــهر 
رمضـــان حرصـــا على ســـلامة الجميع، 
والتواصل المســـتمر مع القائمين على 
باقـــي المسلســـلات التـــي مـــا زال يتمّ 
تصويرهـــا للتأكّـــد من تنفيـــذ القرارات 
الاحترازيـــة التـــي أصدرتهـــا النقابـــة 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
تصريحاتـــه  فـــي  زكـــي  وشـــدّد 
لـ”العـــرب“، علـــى تقديم جميـــع أنواع 
الدعـــم والمســـاعدات لصنّـــاع الدراما، 
وتعقيـــم مناطـــق التصويـــر الداخليـــة 
والمعـــدات  والعامليـــن  والخارجيـــة 
باستمرار على مدار اليوم، وعدم تصوير 
مشاهد المجاميع وعدم السفر في الوقت 

الحالي.
ويمكن تفسير الموقف الحالي برغبة 
دوائـــر حكومية تـــرى أهمية اســـتمرار 
إنتـــاج المحتويات الدراميـــة، والبحث 
عمّا يجـــذب الجمهور في أثنـــاء بقائهم 
في المنازل لفتـــرات طويلة قد تمتد إلى 
شـــهر رمضـــان حال لـــم تتم الســـيطرة 
على انتشـــار كورونا. وبالتالي فإن ذلك 
يُفرز الحاجـــة للمزيد من المسلســـلات 
والبرامـــج والأغانـــي الجديـــدة وبثهـــا 

باستمرار.
وتتعامل العديد من الدوائر الرسمية 
مع صناعة الدراما والسينما باعتبارها 
من محدّدات الأمـــن القومي في الأوقات 
الاســـتثنائية التـــي تتزايد فيها نســـب 
المشـــاهدات بشـــكل عام. وترى ضرورة 
الاعتمـــاد على الرســـائل التـــي تبعثها 
إلى المواطنين من خلالها، وعدم تركهم 
فريســـة لمحتويـــات معادية مـــن جانب 
قـــوى منافســـة، بما يســـاهم في ضمان 

التزام المواطنين بمنازلهم.
ولفت مخرج مسلســـل ”دهب عيرة“، 
ســـامح عبدالعزيز، إلى أن توقّف عملية 
التصوير ســـتلقي بظلالها السلبية على 
الجميـــع بمن فيهم الجمهور، والســـبيل 
الوحيد للتعامل مع الأزمة الحالية يكمن 
فـــي منـــع التجمعـــات الكبيـــرة وتعقيم 
أماكـــن التصوير وتنظيفهـــا جيدا أولا 

بأول، لأن الحفاظ علـــى صحة العاملين 
هـــدف أســـمى، وإصابة عامـــل في هذا 

المجال ستكون نتائجها كارثية.
وكشـــف لـ”العرب“، ”هناك تعليمات 
مُشدّدة بارتداء جميع العاملين القفازات 
والكمامات والتعقيـــم في كل وقت وقبل 
دخولهـــم التصويـــر، وتقليـــل العمالـــة 
والاســـتعانة بالأشـــخاص الذين يشكّل 
وجودهـــم فارقا في أثنـــاء التصوير كي 
يتـــمّ منـــع التجمّعات، وهكذا بالنســـبة 
للممثليـــن، مـــع مـــدّ فتـــرات التصوير 
لســـاعات إضافيـــة للانتهـــاء منهـــا في 

الوقت الذي حُدّد للجهة الإنتاجية“.
مـــع أن تلـــك الإجراءات تشـــكّل حلا 
منطقيا للتعامل مع انتشـــار الفايروس، 
غيـــر أن العديـــد مـــن النقـــاد الفنييـــن 
يعتقـــدون أن تقليل التجمّعات وصعوبة 
التنقّل بين المحافظات والدول المختلفة 
ينعكـــس ســـلبا علـــى جـــودة الأعمـــال 
المقدّمـــة. مـــا يُضاعف من المشـــكلات 
الإخراجية والإنتاجية لمسلسلات دراما 
رمضان التـــي واجهت انتقـــادات حادة 

السنوات الثلاث الماضية.
المصرية،  الفنيـــة  الناقدة  ورحّبـــت 
ماجـــدة موريـــس، باســـتمرار التصوير 
ومحاولـــة الانتهاء منها بأقل الخســـائر 
المسلســـلات  أن  واعتبـــرت  الممكنـــة، 
التلفزيونيـــة صناعـــة كاملـــة لا بـــد من 
توقّفهـــا  يجـــوز  ولا  عليهـــا.  الحفـــاظ 
وإعلانـــات  عـــرض  بوقـــت  لالتزامهـــا 
وتعاقدات مع القنوات، علاوة على أجور 
العمّـــال والممثلين، ومن الصعب أن يتمّ 

هدم كل ذلك مرة واحدة.

أزمة التصوير الخارجي

ركـــزت ماجدة موريس فـــي تصريح 
التـــزام  صعوبـــة  علـــى  لـ”العـــرب“، 
المسلســـلات بالتعليمات التي أصدرتها 
وزارة الصحـــة أو أعلنتهـــا نقابة المهن 
التمثيليـــة، لأن أماكـــن التصوير تشـــهد 
اختلاطا كبيـــرا بين العمّـــال والفنانين 
وطاقم التصوير والإنتـــاج. كما أن الفن 
يعدّ تجسيدا للحياة الطبيعية التي يكون 
فيها تقارب اجتماعي، والدراما المصرية 
يغلب عليها هذا الطابع وتتضاعف فيها 
مشـــاهد البـــكاء والأحضـــان، وهـــي من 

المحظورات للوقاية من كورونا.
المصرية  المسلســـلات  وتســـتطيع 
التـــي حصلـــت بالفعـــل علـــى تصاريح 
التصويـــر داخل البلاد المرور من الأزمة 
الحالية بأقل الخســـائر. غير أن المشكلة 
الأكبر تكمـــن في الأعمال التي من المقرّر 
ولديهـــا  عربيـــة  دول  فـــي  تصويرهـــا 
خارج  موجوديـــن  بفنانيـــن  ارتباطـــات 
مصر فـــي ظل تعليـــق حركـــة الطيران، 
وقـــرار بعـــض النقابات الفنيـــة العربية 

وقف عمليات التصوير.
وترتبط الدرامـــا المصرية بنظيرتها 
اللبنانيـــة، مـــن خلال ذهـــاب العديد من 
لبنـــان  إلـــى  والمخرجيـــن  المنتجيـــن 

للتصويـــر فيها، ما يعنـــي خروج بعض 
الأعمـــال مـــن الســـباق الدرامـــي، حال 
اســـتمرت الأوضاع كما هـــي عليه الآن، 
بعد قـــرار نقابة الفنانين الســـينمائيين 
اللبنانية بتعليق جميـــع الأعمال الفنية 
لمـــدة 15 يومـــا، وأبـــرز نتائجـــه وقـــف 
بطولة  تصوير مسلســـل ”ســـكر زيادة“ 

الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.
وقالت الفنانة نبيلـــة عبيد، إنه تقرّر 
إيقاف تصوير المسلســـل بشـــكل كامل 
خوفا من تدهور الأمـــور، وأبطال العمل 
موجوديـــن حاليا في دبـــي، انتظارا لما 
تسفر عنه الأوضاع خلال الأيام المُقبلة، 
وهناك محاولات مكثّفة ليلحق المسلسل 

بموسم رمضان المقبل.

ويبـــدو الوضع الحالـــي بحاجة إلى 
تدخل جهات وســـيطة بيـــن الفضائيات 
وصنّـــاع الدرامـــا للوصول إلـــى حلول 
وســـط بشـــأن تحـــدّي مصيـــر موســـم 
رمضان، والظـــروف الراهنة بحاجة إلى 
إيقاف مؤقّت لعملية التصوير مع ضمان 
حقـــوق جميـــع العامليـــن. ومصر على 
وجه التحديد قـــد تكون لديها قدرة على 
تقليل الخســـائر، لأن الجهات التي تدير 
الفضائيـــات الخاصة لهـــا ارتباط وثيق 
بصناعـــة الدراما، مـــا يمكّنها من إيجاد 

بدائل سريعة، حال تفاقم الأزمة.
مريم  المصرية  الكاتبـــة  واقترحـــت 
نعـــوم، وقـــف عملية التصويـــر لمدة 15 
يومـــا مع دفع جـــزء من الأجـــر للعمّال، 
واســـتئناف العمل مع نهاية الأســـبوع 
الأول مـــن أبريـــل، أي قبـــل عشـــرة أيام 
اســـتمرار  مـــع  رمضـــان،  بدايـــة  مـــن 
تصوير الحلقـــات المتبّقية خلال عرض 

المسلسلات، وهو أمر يجري كل عام.
وبرأي نعوم التي نشـــرت مقترحها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك، فإن الانتهاء مـــن تصوير 15 
حلقة يكون بحاجة إلى خمســـة أسابيع 
تصوير، وحال عدم الانتهاء يمكن عرض 
15 حلقة خلال موســـم رمضـــان على أن 
تُستكمل عملية العرض بين عيدي الفطر 

والأضحى.
وأوضحـــت أن ذلـــك مـــن الحلـــول 
المناســـبة لتقليل الأضـــرار على جهات 
الإنتاج التي تتعاقد على ديكورات مبنية 
بصـــورة معينـــة وغيرها من الخســـائر 
الماديـــة، مـــع ضـــرورة ضمـــان تكافؤ 
الفـــرص بيـــن الجميـــع، بحيـــث يجري 
الاتفـــاق على عرض 15 حلقة فقط من كل 

المسلسلات.

توقعات بخروج مسلسلات من السباق الرمضاني

المخرج محمد سامي يتابع تصوير مشاهد مسلسل «البرنس» محمد رمضان

الدراما المصرية تتحدى الجائحة بتسريع التصوير وتقليص الحلقات

يتحدّى موســــــم رمضان الدرامي في مصر فايروس كورونا بنفس الوتيرة 
التي تنتشــــــر بها هذه الجائحة في العالم، بعد أن سّــــــرعت جهات الإنتاج 
عمليات التصوير في محاولة للانتهاء مبكرا من غالبية المسلســــــلات الأيام 
المقبلة، وتجنب الخسائر المادية والاجتماعية في ظل الاعتماد عليها لمخاطبة 

الفئات التي تقبع ساعات طويلة أمام التلفاز خلال شهر رمضان.

  دمشــق – مــــا يقارب العشــــرة أعمال 
تلفزيونية ســــورية مُبرمجــــة على خارطة 
الإنتــــاج الدرامــــي للموســــم الرمضانــــي 
المرُتقــــب، وهــــو عــــدد يقارب ثلــــث إنتاج 
الموســــم الماضي نفّــــذ منها حتــــى تاريخ 
إقــــرار إيقــــاف التصوير بقــــرار حكومي، 

نصفها، بينما توقّف إنتاج البقية.
وفي قراءة لملامح الخارطة الإنتاجية 
الســــابقة ومــــن ثــــم المنفّذة، ســــنعرف أن 
الدرامــــي  للموســــم  التحضيــــر  مرحلــــة 
الســــوري الحالي حملت مؤشرات توحي 
بصناعــــة موســــم متميز من حيــــث الكم 

والنوع.
ففي موســــم عام 2019  حقّقت الدراما 
الســــورية قفــــزة نوعيــــة من حيــــث الكم 
والكيــــف عــــن المواســــم التــــي ســــبقتها، 
حيــــث تجاوز عــــدد المسلســــلات الثلاثين 
وحقّقــــت أعمــــالا قوية تابعهــــا الجمهور 
العربي بشــــغف منهــــا: ”دقيقــــة صمت“ 
و”ترجمان الأشواق“. وكان من المؤشرات 
الاستثنائية عن الموســــم المرُتقب مشاركة 
نجمة الســــينما السورية الســــابقة إغراء 
في مسلسل ”شارع شيكاغو“، بعد جهود 
كبيرة بذلهــــا مخرجه محمــــد عبدالعزيز 
لإقناعها بالمشــــاركة بعد غيــــاب عن الفن 
اســــتمر مدة ســــبع وعشــــرين عاما. وهو 
ذات العمل الذي عاد بالفنان الشهير دريد 

لحام ليكون ضيف شرف فيه.
أما الفكرة الاستثنائية الهامة الثانية 
التي كان من المفترض أن تكون موجودة، 
فهي مسلسل ”مرايا“ للفنان الشهير ياسر 
العظمة بعد غياب حوالي العشر سنوات 
عــــن العمل. ولكن العمــــل تعثّر في مرحلة 
التنفيــــذ وأعلن بطله عــــن تأجيل تنفيذه 

لزمن آخر.
ومــــع مــــرور الوقــــت وتــــأزّم الأمــــور 
السياسية والعســــكرية في المنطقة كلها، 
ومن ثم اكتســــاح فايــــروس ”كوفيد- 19“ 
المسُــــتجد العالــــم، فإن الصــــورة صارت 
أكثر قتامة على كامــــل الخارطة الدرامية 
الســــورية وأصابهــــا ذلك بخلــــل بنيوي 
إنتاجــــي كبير. فعبر أشــــهر بقيت الكثير 
من الشركات الإنتاجية مُتردّدة في دخول 
العمــــل بســــبب تعقّد الأمور السياســــية، 
وكذلك الماليــــة مع تذبذب أســــعار صرف 
العمــــلات الصعبــــة، وبالتالــــي صعوبــــة 
تحديــــد ميزانيات تلك الأعمــــال ومن ثمة 
تأخــــر إنتاجهــــا. ولكن بعض الشــــركات 
حسمت أمرها ودارت عجلة الإنتاج لديها، 
ونفّذت بعض الأعمال التي لم تتجاوز في 
أحســــن حالاتها  العشــــرة. وهو رقم يقل 

كثيرا عن معدل تنفيذ الموسم الفائت.
وأنتجــــت المؤسســــة العامــــة للإنتاج 
الإذاعــــي والتلفزيونــــي (عموميــــة) عملا 
وحيــــدا، هو ”حارس القدس“ الذي شــــهد 
علــــى امتداد مــــا يقارب الســــنتين عقبات 
إنتاجية كبرى. حتى تم إنتاجه هذا العام 
بعد تخفيض تكلفته ومشاركة أبطال جدد 

فيه بعد العديد من الانسحابات.
والعمل يتحدّث عــــن المطران هيلاري 
كابوجــــي الحلبي المولــــد ومطران القدس 
الذي ســــاهم بجهــــود وطنيــــة كبيرة في 
حماية المدينة المقدســــة، فأبعدته سلطات 
الاحتلال للخارج. وهو من تأليف الكاتب 
حسن يوســــف وإخراج باســــل الخطيب، 
وبطولــــة رشــــيد عســــاف وبســــام لطفي 
وصباح الجزائري وسليم صبري ويحيى 
البيــــازي وعهــــد ديب وأمل عرفــــة ومالك 

محمد وغيرهم.
أمــــا في القطــــاع الخاص، فــــكان أول 
المنتجــــين شــــركة ”قبنــــض“ التــــي تنتج 
سنويا العديد من الأعمال التي قدّمت هذا 

العام مسلسلا واحدا، تم تنفيذه وهو من 
أعمال البيئة الشــــامية بعنوان ”بروكار“ 
يتحدّث عن دمشق أيام الاحتلال الفرنسي 
وكيفية محاولة مهندس فرنسي سرقة سرّ 
صناعة نسيج البروكار من صناع دمشق. 
وهــــو حاليا فــــي مرحلة التســــويق لكي 
تتمّ برمجتــــه على العديد من الشاشــــات 
العربية، والعمل  من تأليف ســــمير هزيم 

وإخراج محمد زهير رجب.
”ببســــاطة“  مسلســــل  يتأثــــر  ولــــم 
الكوميــــدي بقرار الإيقــــاف، ذلك أنه أنهى 
مرحلــــة التصويــــر قبــــل فتــــرة. وهو من 
تأليــــف رنا الحريري ومــــازن طه وإخراج 
تامر إســــحق في الجزء الثانــــي، ويتكوّن 
من مجموعــــة من المواقــــف الطريفة التي 

تحاكي نبض الشارع المباشر.
وكذلك يُتابع مسلســــل ”الحرملك“ في 
جزئــــه الثاني مرحلة التصوير كونها تتمّ 
خارج سوريا، ويتحدّث عن فترة الاحتلال 
العثماني للمنطقة ووصول الدولة فيه إلى 
درجــــة الإفلاس، وهو من تأليف ســــليمان 
عبدالعزيز وإخراج تامر إســــحق ويشارك 
فيــــه حشــــد من نجــــوم الفن في ســــوريا، 
على غرار: جمال ســــليمان وباسم ياخور 
وســــامر المصري ووفــــاء موصلي وأحمد 
الأحمــــد ومن تونس درة. كما اســــتكملت 
بعض شــــركات الإنتاج مشــــاريعها التي 
صوّرتهــــا فــــي الموســــم الفائــــت لتكــــون 

حاضرة في هذا الموسم.

أما بالنسبة للمسلسلات التي يفترض 
أنهــــا توقّفت بموجــــب الإجــــراء الأخير، 
في جزئــــه الحادي  فهــــي ”باب الحــــارة“ 
عشــــر الذي لم يدخل مرحلة التنفيذ التي 
كان يفتــــرض أن تبدأ خــــلال أيام. وكذلك 
تأليف وإخراج  مسلسل ”شارع شيكاغو“ 
محمد عبدالعزيز الذي كان قيد التصوير. 
وهــــو من بطولة معتصم النهار وســــلاف 
فواخرجي وعباس النوري وتشــــارك فيه 
إغراء ودريد لحام كضيفي شرف. والعمل 
يقدّم مرحلة ســــتينات القرن العشرين في 
شــــارع توجد فيه بعض البيــــوت الفنية، 
ويــــروي قصــــة صبية تغادر مــــع حبيبها 
لتعمــــل في الفن، وتتصاعد الأحداث حتى 
تقع جريمة قتل، ليأتــــي مٌحقّق من الزمن 

الحالي ليكشف طلاسمها.
ومن الأعمــــال التي توقّف العمل فيها 
مسلســــل ”لقــــاء مــــع الســــيد آدم“ تأليف 
وإخــــراج فــــادي ســــليم، حيث يُقــــدّم فيه 
أجواء بوليســــية عــــن عصابــــات تجارة 
الأعضاء. وهو العمل الذي تنتجه شــــركة 
”غولدن لاين“. ويشــــارك في العمل غسان 
مســــعود ورنا شــــميس ومحمــــد الأحمد 
ووســــيم الرحبــــي وجيانا عنيــــد وكارمن 
ولجــــين  المصطفــــى  ومصطفــــى  لبــــس 
إســــماعيل والنجمة المصرية منه فضالي 

والممثلة التونسية سلمى جلال وغيرهم.
أمــــا المخــــرج الشــــهير بســــام المــــلا، 
صاحــــب النجاحات الكبرى الســــابقة في 
مسلسل ”باب الحارة“، فكان من المفُترض 
أن يقدّم في هذا الموســــم مسلسلا ضخما 
خطّط أن يكون بديلا عن مسلسله الشهير 
”باب الحارة“، وهو ”سوق الحرير“ إنتاج 
شــــركة ”ميســــلون“ إلاّ أنه توقّــــف أيضا، 
وهو فكرة لبســــام الملا ومن تأليف حنان 
حســــين المهرجي وإخراج الأخوين بسام 

ومؤمن الملا.

دراما رمضان في سوريا 

بين العرض والتأجيل

مطالبات بوقف عملية 

التصوير لمدة أسبوعين 

لتجنب إلحاق الضرر 

بالعاملين، وصعوبات تواجه 

المنتجين والمخرجين

جلت
ُ
مسلسلات لحقت بالموسم وأخرى أ

إنجي سمير

بع ي

كاتبة مصرية

عشرة أعمال سورية فقط 

ستلتحق بالموسم الدرامي 

الرمضاني، وسط صعوبات 

إنتاجية كبرى وغياب لنجوم 

الصف الأول

نضال قوشحة
كاتب سوري

أوقفنا تصوير بعض 

المسلسلات، حرصا 

على سلامة الجميع

أشرف زكي
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